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ألُخّــص قناعــات أراهــا في بساطتهــا ووضوحهــا مــن فاضحــات، لكــن ســنضعها تحــت بــاب ذكّــر فــإن
الذكرى تنفع المؤمنين وغيرهم.

أولهــا: أن نصرة المقاومــة لا تكــون فقــط بالتظــاهر العــاطفي وإن كــان هــذا عمــل جبــار وإنمــا يقتــضي
الانخراط في معركة بأهمية معركة طوفان الأقصى عملاً مؤسسًا وراء أمواج الجماهير التي لم تبخل ولم

تقصر.

يًا هو التقاء صادق حول الديمقراطية في كل قطر بين مختلف وثانيها: أن جوهر العمل المطلوب قطر
الفاعلين، فقد جربنا الفرقة دهرًا طويلاً، ولم نفلح في إسناد المقاومة التي لا تخوض معركتها الأولى وما

زلت أمامها معارك أخرى.

إن أهم سؤال مطروح في الساحات العربية اليوم هو: لماذا تجمعنا فلسطين ومعاركها وتفرقنا معارك
الديمقراطية في الداخل؟
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رأيت في تونس وحدة الجماهير وفرقة النخب
بعد مذبحة المستشفي المعمداني، انفجرت قلوب الناس، فنزلت ليلاً بلا تخطيط ولا برنامج إلا الشعور
بـالقهر والرغبـة في الثـأر، وكـانت كثـير مـن الوجـوه السياسـية التونسـية مـن اليسـار والإسلاميين وسـط
الجمهور، وكان لكل منهم فريق شعاراته، لذلك عشنا صراع الشعارات وتكرر الأمر في مظاهرة يوم
الخميــس (المليونيــة الــتي فــاقت مظــاهرة الرابــع عــشر مــن يناير/كــانون الثــاني )، أمــا الاســتجابة
للنفــير العــام الــذي أطلقــه القائــد هنيــة فلــم يســتجب لــه إلا شبــاب الثانويــات وقليــل مــن الحيــارى

الصادقين.

لقد تخلف السياسيون وصبوا بذلك ماءً باردًا على موجة الإسناد والتعاطف العفوية، فلم تتسع بل
تلاشت، وأتوقع أن المظاهرات القادمة سينخفض نسقها وستكون حزبية ثم تبرد كلما طالت المعركة

هناك، ويصير الأمر عاديًا كأن ليس هناك معركة.

كــبر مــن لقــد ســجل سياســيون كــثر حضــورهم والتقطــوا صــورًا ولم يــروا الجمهــور المتعطــش إلى عمــل أ
مظــاهرة رفــع عتــب والســبب واضــح لــدي، فهنــاك مكاســب داخليــة محتملــة مــن تجميــع الجمهــور
العاطفي، ماذا لو صار هذا الجمهور جمهورًا انتخابيًا ذات يوم، سينتخب الجهة التي أطرته وقادته،
إذن لنــدعه سائبًــا مثــل سرب خطــاف جميــل فلا يــبيت في قفــص أحــد، إن الــروح المســيطرة علــى كــل

طرف من النخبة السياسية (ما دمت غير قادر على الربح وحدي فليخسر الجميع).

لقـد عـايشت هـذا السـلوك الصـفري منـذ وعيـت وكنـت في كـل معركـة أقـول سـينتهي ويتحـد النـاس
حـــول فلســـطين لا بـــالصراخ وإنمـــا بالفعـــل التنظيمـــي الـــديمقراطي في الـــداخل، فيحصـــل الإســـناد

السياسي لمعركة التحرير هناك بمعركة ديمقراطية هنا، ولكنني سجلت خيبة أخرى.

رغم ذلك فإن معركة الديمقراطية هي الحل
في الأقطار المطبعة جهرة كما في الأقطار المطبعة تحت الطاولة، رفضت الجماهير العربية كل علاقة مع
الكيـان، لكـن الأنظمـة جميعهـا اتفقـت علـى قمـع هـذا المطلـب ومنعـت الاقـتراب مـن سـفارات العـدو

وسفارات من يسنده.

في هذه المعركة كما فيما سبقها كان المطلب واضحًا ويتكرر وكان القمع ثابتًا، وكانت قناعة الجمهور
تزداد وضوحًا بحقيقة أن هذه الأنظمة تعيش من دعم تلك السفارات، فهي تحميها من جمهورها،

لكن لأن الجمهور بلا قيادة سياسية فإن المطلب لا يصل إلى التحقق على الأرض.

لا نرى الأنظمة تغير موقفها تحت تأثير جمهور طيب ومبلبل الذهن وما يزيده بلبلة هو أن النخب
المتحزبة تشاطره المطلب كل في مكتبه أو في مغارته السياسية، لكن عند اللقاء الجماعي في الشا
حول التحرر من سلطة السفارات لا يتحول اللقاء إلى فعل جماعي، لأن شرط الديمقراطية لم يتحقق.



إن التنافي الحزبي بين مكونات الساحات السياسية القطرية خذل بناء الديمقراطية وعادت الأنظمة
القمعية من ثغرة الفرقة وها هي تحكم وتحمي خطوط العدو من الغضب الشعبي في مصر وتونس

والأردن والمغرب والعراق.

في وضع ديمقراطي تقوده برلمانات منتخبة وحكومات تعمل تحت رقابة برلمانية وشعبية يتحول أمر
السفارات كما أمر الدعم اللوجستي وحتى التطوع للقتال (إذا طلبته المقاومة) من مطلب شعبي في

الشا إلى إجراءات حكومية بالقوة.

والحكومات التي ترفض ذلك يمكن إسقاطها بنفس الشا، هذه هي الوضعيات الديمقراطية التي
يمكــن أن تســند المقاومــة فعلاً لا صراخًــا في الشــوا، قــوة الشــا جــاهزة لكــن النخــب تخلفــت عــن

المعركة الحقيقية وهي معركة الديمقراطية، فهل يمكن الاستدراك في هذه المعركة؟

إمكان الاستدراك غير وارد ولو طالت المعركة
لا أراهـــم يتفقـــون، فهـــم مرتـــاحون في وضـــع الفرقـــة والتنـــافي، إنهـــم منتبهـــون إلى أن الديمقراطيـــة
تضطرهم إلى جهد عظيم من التنازلات والبحث عن المشتركات بحيث يفقدون نجوميتهم السياسية
ويفقدون منظومة مصالح بنوها وعاشوا منها ويعرفون يقينًا أن الديمقراطية تذوبها في وضع آخر
ليــس لهــم فيــه مكانــة ولا مكاســب بمــا في ذلــك العشــاء الســنوي اللذيــذ في ســفارة فرنســا في عيــدها
يـة الـتي ضمنـت الـوطني كـل -، لهـذه الأسـباب خربـوا الربيـع العـربي واسـتلذوا عـودة الديكتاتور

لهم وضعهم المستقر.

يــر الأرض المحتلــة، هــدفها الأول، لذلــك أراقــب بأمــل أن معركــة طوفــان الأقصى ليســت بصــدد تحر
فحسب، بل هي تحرر الساحات العربية لا من الأنظمة بل من النخب الاستئصالية وهو مكسب في
يــق يتضــح كــل يــوم، والتحــرر مــن الأنظمــة والســفارات ســيكون مكســبًا تتيهــأ أســبابه بــزوال الطر

الاستئصاليين من الساحات.

مــتى وكيــف لا تحــضرني الإجابــة، فهــي ليســت برشامًــا جــاهزًا يمكــن تنــاوله مــع شربــة مــاء، لكنــني أرى
الأفق وفيه أرى شبيبة تتعلم من طوفان الأقصى وتتدرب على الشوا وتتدرب أيضًا على تجاوز

النخب الاستئصالية بنقاباتها وأحزابها وتحولها إلى قش قديم.

ــا في لحظــة الإيمــان بنصر عظيــم بكلفــة عاليــة في الأرواح ومنــه ســيتولد خطــاب المنتصريــن ليمحــو أن
خطــاب المهــزومين، فيكــون طوفانًــا عظيمًــا ينظــف الساحــات مــن القــش العفــن، أعــني مــن النخــب
كثر أسمائها وما أوضع فعلها، الطوفان قادم ولم يعد مهمًا عندي أن أرى نتائجه، الاستئصالية وما أ

فلا أشك في حدوثه، فغزة تنصرنا علينا.
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